
ـــى جبهـــة فتـــح هـــل تقـــرر الانقضـــاض عل
الشام عقب مباحثات أستانة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يشهد الشمال السوري منذ مساء أمس الثلاثاء  يناير/كانون الثاني أحداث متسارعة على خلفية
نشوب اقتتال بين جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) من جهة وفصائل المعارضة السورية من جهة
أخرى بعدما شن مقاتلو الجبهة هجومًا واسعًا ضد جيش المجاهدين والجبهة الشامية، وعلى إثر
الاقتتال انقسمت الفصائل والهيئات بين من دعت لقتال الجبهة وحملتها مسؤولية الغدر بفصائل

المعارضة وبين من دعا لحقن الدماء والاحتكام لهيئة شرعية قضائية. 

فتح الشام قررت قتال المعارضة 

شنت قوات جبهة فتح الشام بدون سابق إنذار هجومًا كبيرًا على مقار جيش المجاهدين والجبهة
الشاميـة في إدلـب وحلـب وتمكنت مـن السـيطرة علـى عـدة نقـاط ومقـار تابعـة لجيـش المجاهـدين في
ريف إدلب وريف اللاذقية الشمالي وعطلت الأبراج التي تزود ريفي إدلب وحلب الغربيين بالإنترنت

من تركيا وشوشت على الترددات اللاسلكية في المنطقة.

يــف إدلــب واشتبكت مــع الفصائــل داخــل المدينــة بغــرض وأصــبحت علــى أطــراف بلــدة كفرنبــل في ر
يتـان بريـف حلـب الغـربي، السـيطرة عليها، كما سـيطرت علـى مقـرات للجبهـة الشاميـة في عنـدان وحر
يـق إدلـب – بـاب الهـوى قـرب الحـدود التركيـة بسـبب مـا يجـري مـن تطـورات عسـكرية وتم قطـع طر
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متسارعة.

هيئات مدنية سورية طالبت بالنفير العام لإيقاف الجبهة وسط سخط من دعاة وانشقاق واحد من
أبرز قاداتها، حيث أفتى المجلس الإسلامي السوري المؤلف من قرابة  هيئة ورابطة إسلامية من
أهل السنة في الداخل والخا ويترأسها الشيخ أسامة الرفاعي، بوجوب قتال جبهة فتح الشام في
بيـــان صـــدر لـــه في الأمـــس، اعتبر فيـــه الجبهـــة بأنهـــم “بغـــاة صـــائلون معتـــدون اســـتحلوا الـــدماء
والحرمات” وذكر البيان أن قتالهم أصبح “شرعي مبرر ومن سيتردد عن قتالهم سيكون ضحيتهم
المقبلــة، ولا يعــذر أحــد شرعًــا بنكوصــه عــن قتــالهم تذرعًــا بــو بارد” وطــالب المجلس بعــدم التوقــف

عن قتالهم إلا باستئصالهم أو برجوعهم عن بغيهم وإعلانهم حل أنفسهم.

مقاتلي جبهة فتح الشام على أطراف كفرنبل يحاولون اقتحام المدينة

وعلــى خلفيــة هــذا الاقتتــال أعلن علــي العرجــاني والملقــب أبــو حســن الكــويتي أحذ أبــرز قــادة الجبهــة
انشقاقه عن الجبهة في تغريدات له على حسابه في تويتر، أن ما قامت به الجبهة من عدوان على

جيش المجاهدين وغيره هو “إجرام يجب البراءة منه”.

وأصدر أربعة دعاة بينهم عبد الله المحيسني وعبد الرزاق المهدي بيانًا أمس الثلاثاء جاء فيه بوجوب
كف الجبهة عن قتال جيش المجاهدين وسحب الأرتال والنزول العاجل لمحكمة شرعية تعرض فيها

فتح الشام أدلتها التي أدت بها لمهاجمة إخوانها، حسب ما جاء في البيان.

أحرار الشام: إما أن تنضم الجبهة للثورة أو سيكون هناك داعش جديدة

رئيس المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في حركة أحرار الشام الإسلامية “لبيب النحاس” قال في
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إحدى تغريداته على حسابه الرسمي في تويتر أن الجبهة باتت اليوم أمام مفترق طرق إما أن تنضم
للثورة أو تكون داعش جديدة تحت ذرائع شرعية واهية.

ية المجاهدة هو تنفيذ سافر / أي اعتداء وبغي على الفصائل الثور
لأجندات خارجية وخدمة لأعداء الثورة وإشباع لأطماع شخصية

#جيش_المجاهدين_جيشنا

LabibAlNahhas) January 24, 2017@) لبيب النحاس —

ــــا لهــــذا ــــدفع ثمنًاغاليً ــــورة ت ــــورة ببيعتهــــا للقاعــــدة والث وأضــــاف النحــــاس أن النصرة ورطــــت الث
السبب، ويذكر أن الحركة أعلنت في بيان لها أنها ستقوم بمشاركة الفصائل الأخرى بالنزول كقوات
فصل لمنع الاقتتال بين الفصائل والجبهة وقالت إنها ستنشر حواجز وقوات لها لمنع أي أرتال تابعة

للجبهة أو غيرها تتوجه إلى مناطق الاقتتال.

كد البيان رفض الحركة لمخطط عزل الجبهة واستهدافها من قبل التحالف الدولي وغيره ولكنه في وأ
نفس الوقت شدد أن ممارسات الجبهة واعتدائاتها على الآخرين بدون مبرر هو ما يقود “العدو” في
تنفيــذ مخططــاته لعزلهــا وإنهــاء الثــورة عــبر الــدخول في اقتتــال داخلــي لا نهايــة لــه. كمــا دعت الحركــة
الجميــع لتحكيــم الشريعــة الإسلاميــة والقبــول بلجنــة قضائيــة شرعيــة وذكــرت أنهــا خــا الاقتتــال

الحاصل وأنها تمتنع عن مؤازرة أي فصيل من الفصائل.

#الجبهة_الإسلامية#أحرار_الشام
بيان بشأن الأحداث الأخيرة في الشمال السوري

pic.twitter.com/WCoGSArISO

AhrarAl_Sham) January 24, 2017@) حركة أحرار الشام —

يــف حلــب موقفهــا أيضًــا مــن الاقتتــال الحاصل بأنهــا تلتزم الحيــاد وحــددت الفصائــل المتواجــدة في ر
وأنها خارجه وتمتنع عن مؤازرة أي فصيل من الفصائل، والتزمت بعدم قبول مرور الأرتال العسكرية

المتجهة لمناطق الاقتتال إذ سيتم إيقافها من قبل الحواجز في المنطقة.

في حين دعــا القائــد العــام لألويــة صــقور الشــام أحمــد الشيــخ الملقــب بأبــو عيسى، للنفــير العــام ضــد
الجبهــة وســمى الجبهــة بأنهــا “شرذمــة مارقــة” وأضــاف أنــه دافعنــا عنهــم في المحافــل فــآثروا الغــدر

والطعن في الظهر كما اصطففنا معهم وشددنا أزرهم إلا أنهم أنقضوا ظهرنا.
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إلى حملة السلاح ..
إلى رواد الملاحم ..

اليوم يوم المفاصلة مع هذه الشرذمة المارقة،
لا عذر لمتخاذل ولا رجولة لمتثاقل إلى الأرض .
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aleesa71) January 24, 2017@) أبو عيسى الشيخ —

كــدوا أن عنــاصر مــن “جنــد الأقصى” والــذي يحمــل فكــر القاعــدة وداعش شــاركوا وكان نــاشطون أ
الجبهــة في هجومهــا علــى مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب علمًــا أن الجبهــة كــانت قــد أعلنــت يــوم الإثنين
المـــاضي أن جنـــد الأقـــص ى لا يتبـــع لهـــا وتـــم فصـــله مـــن الجبهة، بعـــدما كانت قبلـــت بيعتـــه في

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. أ

لماذا خافت فتح الشام من أستانة؟

تأتي خطوة فتح الشام في الهجوم على فصائل المعارضة كما يشير محللون بأنها “استباقية” لما يجري
في أستانة إذ تعمل الدول الراعية للمحادثات لإصدار بيان يستثنيها وتنظيم الدولة من اتفاق وقف
إطلاق النار، وتذهب تحليلات أخرى أن الجبهة في اقتتالها هذا تضغط على الأتراك لإيجاد منفذ لهم

مما سيلحق بها بعد انتهاء مفاوضات أستانة، وأن ما تقوم به الجبهة يؤجل عملية القضاء عليها.

يــد المتحــدث باســم وفــد المعارضــة في محادثــات أستانــة، نفــى وجــود أي علاقــة بين إلا أن أسامــة أبــو ز
يــد المــؤتمر الــذي جــرى في أســتانة بالاقتتــال الجــاري بين فتــح الشــام وفصائــل المعارضــة، وأرجع أبــو ز
الاقتتـال إلى أن النصرة تحـاول اسـتعمال مـؤتمر أسـتانة حجـة لافتعـال أزمـة قديمـة منـذ زمـن طويـل،
وعلى حد زعمه فالجبهة لا تنتظر أستانة كمبرر لضرب المعارضة فقد ضربوا سابقًا  فصيلاً ولم يكن

هناك أستانة أو جنيف أو غيره.    

ير صحفية أن هناك بندًا غير معلن ضمن اجتماع أستانة كان وراء هجمات جبهة بينما أشارت تقار
فتح الشام على فصائل المعارضة، وأن البند يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت القوى المنخرطة
في الصراع في مواقع نفوذهما باستثناء التقدم على حساب الجبهة وتنظيم الدولة داعش. وأن كلا
الطرفين سيتسابقان على ضم مناطق نفوذ الجبهة إلى حصة الفريق الذي يحرز التقدم وهذا ما

حول منطقة الجبهة إلى كعكة يتسابق على اقتسامها الطرفان لزيادة نفوهما الجغرافي.

هجوم فتح الشام على فصائل المعارضة خطوة استباقية لمباحثات أستانة 

ويُذكر أن الجبهة أصدرت بيانًا عبرت فيه عن موقفها من مباحثات أستانة معتبرة إياه أنه جزء من
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ــان سلســلة ممــا وصــفتها ــل ك ــة وقــالت أن المســار لم يخــدم أهــدافها ب ي ــورة السور ــى الث ــؤامرة عل الم
بـــالمؤامرات في حين أنهـــا أيـــدت وقف القصـــف علـــى المـــدنيين وإطلاق سراح المعتقلين ودعـــم المنـــاطق
المحـــاصرة بالمساعـــدات، واعتبرت أن رعاية روســـيا لمحادثات أســـتانة تعد إذلالاً لتضحيـــات المجاهـــدين،
يا وقصفت العديد من مدنها ودمرتها، كما تعد نوعًا من القبول المباشر مشيرة أن روسيا تحتل سور
ببقاء رأس النظام السوري بشار الأسد على رأس السلطة، وأن التفاوض في أستانا حق لا يملكه أحد
بعينــه، ودعــت المشــاركين في المحادثــات إلى رفــض بيــع تضحيــات أهــل الشــام، وألا ينزلقــوا في مكائــد

ومؤامرات.

ــاصر في ــادات وعن ــات اســتهدفت قي ــة لعملي ــام الماضي ــويه أن الجبهــة تعرضــت خلال الأي ويجــدر التن
صفوفها عبر طائرات بدون طيار وعبوات ناسفة، قتل فيها العشرات من عناصرها وقادة بارزين كان
يــف حلــب الغربي، أعلــن آخرهــا اســتهداف التحــالف لمعســكر يتبــع للجبهــة قرب مدينــة دارة عــزة في ر
البنتاغون مسؤوليته عن هذه الضربة كما جاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون؛ أن طائرة بدون
طيار تابعة لوزارة الدفاع الأمركية استهدفت معسكر “الشيخ سليمان” لتدريب تنظيم القاعدة في

يا. سور

وكــانت الجبهــة تعرضــت لخســائر كــبيرة خلال الأشهــر الماضيــة قتــل فيهــا العديــد مــن قيادييهــا بنفــس
الطريقة، ومن غير المستبعد كما يرى مراقبون أن يؤدي هذا إلى اختلال في صفوف الجبهة وحدوث
انقاسامات وصراع مع التيار المعتدل الرافض لنهج التشدد داخل الجبهة وهو ما قد يؤدي في نهاية

المطاف لإضعافها وحل نفسها.
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